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أ. خالد بلعربي 


طلية الأداب والعلوم الإنسانية - جامعة سيد بلعباس 


الطرن الممارسة 
في سد ر سس مادة القار چ 
في الطور التاسوي 


تعتبر الطريقة أو الطرق التي يمارسها الأستان من أهم جوانب العملية 
التعليميةء بل هي المشكلة الرئيسية في مضمون العمل بمهنة التدريس,. 
والتى غالبا ما يجد الأستان صعوبة في اختيار الطريقة المناسبة لتلاميذه 
نتيجة لاختلاف مستوياتهم أو لاعتبارات بيداغوجية تتعلق أساسا بعدم 
وضوح المعايير والأسس العلمية التربوية التي على أساسها تختار طريقة 
دون غيرها فغياب هذا النوع من المعرفة - المعرفة البيداغوجية ‏ هو الذي 
يفسر لنا العديد من الإشكاليات التى تطرح على الأستاذ أقتاء ممارسته 
لوظيفته» وعلی سبيل المثال فقط فإن أي استاذ يمكنه أن يحدد ويذكر لنا 
الطرق التى يتبعهاء ولكن عندما تناقشه حول الطريقة في حد ذاتها نقف 
أمام شمرک کر مقمگل ساسا قي کون الأستاذ لا يدرك بشكل واضح 
الأسس المعرفية والتربوية وكذا الأهداف في تدريس مادة التاريخ. 
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وانطلاقا من هذا جاء موضوعنا محاولا الوقوف على الطريقة التعليمية 
باعتبارها عنصرا من عناصر العملية التعليمية لما لها من أهمية فى 
نظامنا التربوي» إن دراسة طرق تدريس التاريخ في الثانوي يجرنا حتما 


إلى طرح الإشكالية التالية: 
المسطر؟ 

2 كيف تلقن مادة التاريخ لطلبة الأقسام النهائية شعبة آداب وهل 
تخد تختلف من أستاذ لآخر. 

ومن خلال الإشكالية المطروحة نستخلص مجموعة من الأسئلة تتمثل 
فمای 


ما هي الطريقة المثلى التي يعتمد عليها الأستاذ فى إيصال أكبر قدر من 
المعلومات وهل الطريقة الممارسة من قبل الأستاذ لها تأثير على تحصيل 
التلاميذ للبرنامي؟ 

هل يعتمد الأستاذ على طرق مفروضة من مفتشية التعليم الثانوي أ 
طرق خاصة لتحقيق الأهداف المعرفية والسلوكية؟. 

لقد اخترت لإجراء الاستبيان قسم السنة النهائية شعبة آداب وعلوم 
إنسانية به 34 تلميذا» حيث طلبنا من أستان مادة التاريخ تقديم درس 
عادي آي باستعمال الطريقة التقليديةء ثم بإجراء نفس الرائز هذا على 
تلاميذ نفس القسم» حيث طلبنا من نفس أستاذ مادة التاريخ بتقديه 
درس آخر وذلك باستعمال الطريقة الحديثة ”التدريس بالأهداف”. 
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أن الهدت من هذه الدراسة هو البحك ما إذا كافك انارق الخقلية أكتر 
نقعا من الطرق الجديدة (کالتدریس بالأهداف)» ومدی قعالية هذه الطرق 
فى مام السلا التطليية وس استيعاب الكلاميد لمكتلت الإهراف 


سلوكية أو معرفية. 
1 طرق التدريس" فى الطور الثانوي: 
أ. الطريقة التقليدية: 


وهى نقل المعلومات والسهر على حفظها فى أذهان التلاميذ مع التقيد ما 
آمكن بروح المنهاج وبما تنص عليه المقررات من موضوعات وبما 
الممارسات على تلخيص المواد الدراسية فى مذكرات عادة ما يعمد إلى 
إملائها على التلاميذ لتكون سهلة المنال» مما يضعف لديهم بقية 
المهارات من تحليل وترتيب وإبداع» وقد لخص الدكتور عبد اللطيف 
إبراهيم أدوار كل من المدرس والتلميذ فى الطريقة التقليدية على النحو 
التالي: ”كانت طريقة التدريس هي الإلقاء من جانب المدرس والسمع من 
جانب التلميذ ومادام من الممكن تحديد المعرفة المرغوب فيها للجيل 
الأصغر بمقادير كبيرة من طريق الإلقاء. وكلما استطاع التلميذ أن يردد أو 
بدون ما عرفه قإن ذلك يعد دليلا على التحصيل التربوي المرضي” . 
رليس تفط التواصل قي الطريقة التقليدية قإن المدرس شرج دون أن 
يعير اهتماما كبيرالردود فعل التلاميذ دون اعتبار لإجابتهم بحيث ينتقل 
التكوين على الخط التالي'. 
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| ت اس 


المدرس الدرس 
يظهر في هذه البتية الخطية الأفقية الخصائص الكالية 


الإتجاه الأحادي الذي يتخذه سير الخبر. فيبقى التلميذ في الطريقة 
التقليدية الوحيد والمتلقي الوحيد للخبر. 
- انعدام مشاركة أو إسهام المتلقي في الرسالة من حيث تعديلها 
وإثراتها. وقد تمنع مشاركة التلاميذ في إعداد الدرس. 
ب- الطريقة الجديثة: ( بيداغوجية الأهداف): 


التعليم في هذه الطريقة يتم بواسطة الأهداف من أجل تنظيم التعليم 
وتخطيطه وإنجازه وتقييمه مرورا بضبط وتصحيح جوانب النقص 
وضبط الحصيلة الإجمالية للتدريس من حيث المردودية ومدى تحقيق 
الأعداق المىجوة:لكن ما معتى الهدف قى التربية والتعطيم بر قرالمب 
(6۵6 آن اليدت هو عبارة حصت تائ ية قن سلو 
التلميذ الذي يتكون لديه أو يظهر بعد حصوله على خبرات تعليمية 
معينة. 


إن التدريس بواسطة الأهداف المفترضة يفترض إجراءات إذا ما 
قى المعارسة الب قر جية القعالة الت فرصل إلى الكت رمن جين 
فتاضر التعايم بواسظة الأهذات ما لى 
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صياغة الأهداف: ويتعلق الأمر بأسئلة ينبغي للمدرس أن يطرحها قبل 
إنجاز درسه»ء لماذا هذا الدرس؟ ما الذي أريد أن أحققه من تغيير فقي 
سلوك التلميذ؟ ما الذي سيكون التلميذ قادرا على فعله قى نهاية الدرس؟. 

الفعل التعليمي: ويتضمن السؤال التالي: ما هي المادة التي تلائم 
الأهداف المحددة» ماذا سأقدم فى الدرس؟ ما هى الوسائل التي 
سا مین بها تجار النوس:. 

التقويم: ويتضمن الاسئلة التالية: ما هى أدوات التقويم» تمرين» اسئلة 

2 الطرق المتبعة لتدريس مادة التاريخ؛: 


جدول 1: نوعية الطريقة المتبعة في تدريس مادة التاريخ. 


المجموع 


ت 
13.63 % 
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من خلال النتائج التي حصانا عليهاء تأكدنا أن الطريقة الممارسة 
بشكل أوسع هي الطريقة الحواريةء حيث يتبين أن نسبتها %3636 من 
مجموع آفراد العينة يتبنون هذه الطريقة وهذا راجع إلى طبيعة المادة 
التى درتبط بالبيكة الأسوسيو ثقاقية كما آن مادة التاریخ كمادة ترط 
ت مرها امارج اة اكل الم ,سكل ا 
الريط بين الأحدات اليرمية وناور المقرر وهتا ما يسبل ايشا على 
اساد علا إخراك الت هى لر رة كرا قم و فما 
قى إتجام العملية الغذيمية رهذا ما تكد عله التريية اليوم من حية 
جاب المكطم ركررة إغراك تى الحصرل كى ارما ب 
ويجهو ده الذاصة و داك بإتاحة له الفرصة للمشاركة في الدرس. 

فالطريقة الحوارية حسب تصريح بعض الأساتذة هي الطريقة التي 
يفضلها تلاميذهم» لأنها حيوية وتقضي على روتين المادة وتجعله 
يستوعب المادة المقدمة له بشكل أو بنوع من الوضوح والبساطة 
وبافتالي كاده على كرين بات السقاحمية المرقطة بمو 
التاريخ. 

كما آنه يتضح لنا من خلال الجدول أن نسبة %3166 من يتبعون المزج 
بين الطريقة الحوارية والإلقائيةء اما بالفسبة للإلقاثية فتجد نسبة 
35 من آقرآد العيثة يتبون الطريةة الالقاة 
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3 طريقة التدريس وعلاقتها بالتنحصيل المدرسي: 
جدول 2 تبیین مدی تحصیل التلامید للدروس: 


تعتبر الطريقة المتبعة من قبل الاستاذ عامل من عوامل تحصيل التلاميد 


تعود على التلميذ بالدرجة الأولى ومن خلال النتائج التي حصانا عليها 
ودا أن جل اع اة تررح سنب الکصل لے کنا اا اة ف 
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تلقينه للدروس وملاءمته للتلاميذ و ذلك بنسبة %4545 فى حين ن 
نسبة %3636 من أفراد العينة يرجعون التحصيل إلى ملاءمة الطريقة مع 
أخرى ترجع التحصيل إلى استخدام وسائل الإيضاح بنسبة 18ء%18. 

إن المدرس الجيد فى هذه الحالة يثير اهتمام التلميذ نحو مادة التاريخ 
ويجعلها قابلة للفهم أما على الاستاذ أن يحفز تلاميذه على القراءات 
الخارجية أي جمع معلومات على كل ما يتعلق بمادة التاريخ". 

4. عوامل نجاح طريقة التدريس في التاريخ: 

لقد ذكرنا سابقا أن الطريقة هي حجر الزاوية في العملية التعليمية وسر 
نجاحها يكمن في عدة عوامل ومن بينها: 

ا. استخدام وسائل الإنضاح أثناء شرح الدرس: 


تؤكد مادة التاريخ على أهمية استعمال وسائل الإيضاح والعمل على 
ربط النظري بالتطبيقي وتشتمل هذه الوسائل على الخرائط التاريخية 
والأفلام الوثائقية مما يساعد الأستاذ على إنجاح الدرس» فاستخدام 
هذه الوسائ بخفف من ختات هذه المادة افا تقصها ف پڑدی إلى 
تعطيل جهود المدرس الناجح فيصيبه بالفتور وبالتالي يؤثر على نجاح 
طريقة التدريس. 
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جدول (3) 


% 21.271 


| 


من خلال الجدول يتضح آن إجماع الاساتذة على عدم توقر الوسائل 
قدر ب %72.72 وهذا ما يؤدي إلى الفشل في طريقة تدريس مادة التاريخ 
کی حن دقا يلوا فة 42727 ين أجمعر ايان الومال التلميا تر رة 
ولكن إلا الشيء القليل منها. 

به إستخدام القراءات الخارجية فى تدريس مادة التاريخ: 

إن استخدام الأستان للقراءات الخارجية يعتبر عاملا من العوامل 
المؤدية إلى نجاح طريقة التدريس فبالرغم أن الكتاب المدرسي في مادة 
التاريخ يعد الركيزة التي يستند إليها المدرس في إعداد دروسه قإن 
الاستاذ أحياتا يلجا إلى استخدام القراءات الخارجية من أجل التخفيف 
من جفاف مادة التاريخ. 
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جدول(4) يبين مدى اعتماد الأستاذ على الكتاب المدرسي قي إعداد الدرس 


الجنس 
هل تعتمد على الكتاب 
المدرسى فى إعداد 
القرسن 


eo L2 


o 12 


من خلال الجدول كلاجظ أن اغلبية أقراه الغيتة يعقدون على الكتاب 
المدرسي في إعداد الدرس بنسبة 5454 كما نجد نسبة %15.9 ونسبة 
3 أحیانا ونادرا ما يعتمدون على الكتاب المدرسى وهؤلاء الأقراد 
من العينة بلجأون في الكثير من الأ حيان إلى استخدام القراءات الخارجية 
قي إعداد دروسهم. 
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ج. استخدام الخرائط التاريخية: 


للخرائط آهمية في تكوين التصورات التي يحتاجها المتعلم ويرغب 
قيها وتتوقف قيمة الخراقط على ما تاله الكل ميد سن قذريب على اتضميرها 
وتحديد مواقع المدن عليها. 

د. استخدام السبورة فى تدريس مادة الناريح: 

تعتبر السبورة وسيلة من وسائل الإيضاح والتي لا يمكن الاستغناء' 
عتها أثناء شرح الدرس» وأفضل طريقة لعمل الملخص هي عملية عن طريق 
الفذاقكة الجماهة اما أن كق العرس على البورة ملخصات جامزة 
ينقلها التلاميذ على كراريسهم فهذا عمل قد يردي إلى الطريقة الإلقائية في 
التدريس بحيث يصبح التلميذ في هذه الحالة مستودعا لتخزين المعلومات 
دون إشراكه في وضع الملخص وهذا يتضح من خلال الجدول. 


الجدول (5) يبين وضع ملخص الدرس 


( حوليان مخبرالتااية والجفرافیا س هه العدد(1) س ب 2003 


من خلال الجدول نلاحظ أن أغلبية الأساتذة أجمعوا على أن وضع 
الملخص يتم مع الطرفين الأستاذ والتلميذ بنسبة %9.59 . 

ونلاحظ فئتين من الأساتذة واحدة تتعامل مع التلميذ وحده فى وضع 
ملخص الدرس» إذ آنها تترك الحرية للتلميذ فى وضعه ا 
تقدر ب 62727 والفقة الخافية كم وض اک الف فيا اد 
الأستاذ هو الذي يضع ملخص الدرس بنسبة تقدر ب 013.63. 


خاتمهة : 

إن البحث في موضوع طرق تدريس مادة التاريخ يشكل من الناحية 
البيداغوجية الكشف عن تصورات وممارسات واتجاهات الأساتذة نحو 
أهدات المادة واساليب تحقيقها وما يمكن الخروج به هن خلال تتاولة 
لهذا الموضوع هو أن صيغة المادة بمضمونها الإيديولوجي تجعلنا 
نتعامل معها بشكل خاص ومميز عن باقي المواد الأخرى وهذا لكون 
الأستان لا يلقن المعلومات بكيفية آلية بل حضوره الذاتي يتم ضمن 
العملية الحعليمية وهذا ما يجعل تريس مادة الكاريخ أك حساسية 
وغموضا مقارنة بالمواد الأأخرى. 
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